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كراهية المهاجرين تحول الضيف إلى عدو المغرب يشجع 

على إثراء الموسوعات 

الرقمية الثقافية
أحكام قاسية: عنف البولنديين وقذارة الطليان 

وتقاعس العرب ونهم الأفارقة للجنس

  تـــكاد الحضـــارات على مـــرّ الأزمنة 
تلتقـــي حـــول واجب اســـتقبال الضيف 
وإكرامـــه، ســـواء أكان عابـــر ســـبيل أم 
هاربـــا أم لاجئـــا، إذ كان العـــرب قبـــل 
الإســـلام وبعده يعتبرون إكرام الضّيف 
قيمة من القيم الأصيلة التي يجدر بالمرء 
المحافظة عليهـــا، وكان الإغريق القدامى 
يعدّون استقبال الغريب رحمةً لها صلةٌ 
بالورع والتقـــوى وفاء للربّ زيوس، لأن 
في اســـتقباله احترامًا للإنســـان باسم 
الذات الإلهية، وهو ما شجّع النّاس على 
الارتحال طلبا للـــرزق أو الأمن أو بحثا 
عـــن مكان يجـــدون فيه راحتهـــم المادية 

والنفسية.
إلا أن الأزمنـــة الحديثـــة التي بدأت 
مع الثـــورة الصناعية خلقـــت معطيات 
جديدة، فقد احتـــاج أرباب المصانع إلى 
أيـــد عاملة لم يعـــد الســـكّان الأصليون 
وحدهم قادرين على سدّ مسدّها، فبدأت 
الهجرات الجماعية إلـــى مواقع الإنتاج 

الصناعي.

الرفض والكراهية

رغـــم أن المهاجرين الأوائل كانوا من 
أوروبا نفسها، أي من نفس العرق والملّة، 
واستُقدموا تلبية لحاجة، فإنهم قوبلوا 
بالنفور والعداء، ولم تكن مشـــاعر رفض 
فئـــة من الأجانب تـــزول إلا لتتحول إلى 
فئة جديدة. ففي فرنســـا مثلا ظهرت تلك 
المشاعر تجاه البولنديين ثمّ تحوّلت إلى 
الطّليان، ثمّ إلى الإســـبان، فالبرتغاليين. 
ولكنّهـــا اتّخـــذت وجها آخر مـــع وفود 
عرب شـــمال أفريقيا، ثـــمّ أفارقة جنوب 
الصحراء الكبرى، قبل أن تقدم شـــعوب 
أخـــرى هاربة من الاســـتبداد والحروب 
والمجاعـــات والكـــوارث الطبيعية، لكون 
هـــذه الفئـــات الجديـــدة مـــن أجنـــاس 
وثقافـــات غيـــر أوروبية لهـــا معتقدات 

وعادات تخالف ما في البلد المضيف.
وكان مـــن أثر ذلك أن تحـــوّل النفور 
إلى كراهية، لاســـيّما بعـــد نهاية مرحلة 
”الثلاثينات المجيدة“ التي شـــهدت فيها 
فرنســـا ازدهارا ملحوظـــا عقب الحرب 
الانتـــكاس  وبدايـــة  الثانيـــة،  العالميـــة 
الاقتصادي. ومبعث تلك الكراهية خوف 
مـــن مســـألتين: أن يســـتحوذ القادمون 
الجدد علـــى مواطن الشـــغل، فضلا عن 
كونهـــم يكلفـــون المجتمـــع غاليـــا؛ وأن 
يهددوا ثقافة السكان الأصليين ودينهم، 
حتى أن بعضهم عبّر عن خشـــيته من أن 
يتحول الفرنســـيون كلهم إلى مسلمين. 
أي أن القائلـــين بالـــرأي الأول يلتقـــون 
حول العواقب المادية لحضور الأجانب، 
بينما يركز أصحـــاب الرأي الثاني على 

الملامح الرمزية.
ومنطلـــق كل تلك المعتقدات مســـارٌ 
أساســـي، آلـــيّ تقريبـــا، يســـميه علماء 
الاجتمـــاع بـ“التصنيـــف الاجتماعـــي“، 
قوامه ترتيـــب وتنظيم المجتمع بالتأكيد 
على الفـــوارق بين الفئـــات الاجتماعية، 
مـــع تقليل الفـــوارق داخلهـــا، ما يؤدي 
إلى قوالـــب منمّطة جاهزة، فإذا ما طُبّق 
هـــذا التصنيف علـــى المهاجرين، ألغيت 
كل الفـــروق في ما بينهـــم، وصارت لهم 
صـــورة متجانســـة لا يُنظـــر إليهـــا في 

الغالب إلا سلبيّا.
وبموجـــب ذلـــك القالب يقـــع تقديم 
المهاجرين كأشـــخاص منفّرين وعديمي 
الكفـــاءة، فهـــم في نظـــر عامـــة الناس 
متقاعســـون، يعيشـــون على المساعدات 
بمعتقداتهم  ويتمســـكون  الاجتماعيـــة، 
وعاداتهـــم، ولا يريـــدون الاندمـــاج في 
المجتمع الفرنسي، وفي أحسن الأحوال 
يضيّقون على الفرنسيين فرص الشغل. 
وبمـــا أن من المهاجرين أغلبية مســـلمة، 
”صـــدام  عـــن  يتحـــدث  بعضهـــم  فـــإن 
حضارات“ وبعضهم الآخر عن ”تعويض 
أكبـــر“ يخطـــط لـــه المســـلمون لفـــرض 
ديانتهم وهيمنتهم علـــى العالم الغربي 

تدريجيا.

يحدث هذا رغم أن الدراسات العلمية 
أثبتـــت أن الأربـــاح الاقتصادية للهجرة 
تفوق أو تعادل تكاليفها، وأن المهاجرين 
يتولون الأعمال التي ينبذها أهل البلاد، 
بل إن حضورهم يخلق مواطن شغل، وأن 
المســـلمين أقلية، ودينهـــم لا يمثل خطرا 
على المجتمع. بيد أن تلك المعتقدات تجد 
آذانا صاغية، لاســـيما أن بعض وسائل 
الإعلام ما انفكت تشهرها وتروّجها آناء 
الليـــل وأطراف النهار حتى ترســـخ في 
الأذهان كحقيقـــة ثابتة. وكانت النتيجة 
أن تولّدت في نفوس الناس أفكار مسبقة 
عـــن المهاجريـــن، مشـــفوعة بالخوف أو 

بالكراهية أو بكليهما معًا.
ولئن كان الخوف يشـــير إلى عنصر 
بـــينّ نوعا ما، فـــإن الكراهيـــة هي إطار 
لموضوع مجهول، يلقـــي عليه أهل البلد 
وجـــود  لا  متوهمـــة  صـــورة  المضيّـــف 
لهـــا أحيانـــا إلا فـــي أذهانهـــم، كعنف 
البولنديـــين، وقـــذارة الطليان، وضراوة 
الألبان، وتقاعـــس العرب، ونهم الأفارقة 
للجنـــس… وإن كانوا على الأقل يميزون 
بـــين هذه الفئـــة أو تلك، أمـــا اليوم فهم 
يضعون كل المهاجرين في ســـلة واحدة، 
وينظرون إليهم ككتلة متجانســـة، تهدد 

الحضارة الغربية برمّتها.
فكيف تحولت الضيافة إلى عداء؟

الضيف العدو

كان دريدا قـــد ابتكر عبـــارة جديدة 
هـــي hosti-pitalité اشـــتقها من الجذر 
اللاتيني هوســـتيس hostis الذي يعني 
الضيـــف والمضيـــف في الوقت نفســـه، 
ومنه الضيافة hospitalité، ويعني أيضا 
.hostilité ومنه المعاداة ،hostile العدائي
ودريدا لم يصغ تلـــك اللفظة المركبة 
التي تعني الشـــيء ونقيضـــه اعتباطا، 
وإنمـــا لأن الضيف قد ينظـــر إليه كعدوّ 
محتمل. وهـــذا ما دأبت عليـــه الأحزاب 
السياســـية التـــي جعلـــت مـــن مقاومة 
الهجـــرة رهانا كان مـــن نتيجته صعود 
الأحزاب السياســـية اليمينية المتطرفة، 
وانكفاء الأقليات فـــي مجموعات عرقية 
ودينيـــة لعجـــز الحكومـــات المتعاقبـــة 
علـــى إدماجها فـــي النســـيج المجتمعي 
الفرنسي. وبدل الاستناد إلى الدراسات 
العلمية التي تناولت الواقع الديمغرافي 
ترديد  الجميـــع  اختـــار  والاقتصـــادي، 
المهاجرين  وتحميل  نفســـها،  الشعارات 
التراجع الاقتصادي الذي تشهده فرنسا 
عنـــد كل حملـــة انتخابيـــة حتـــى صار 

الإقرار بالواقع من التابوهات.
ومردّ ذلك إلى ســــببين أساســــيين: 
أولهما أن المعلومات الديمغرافية التي 
بحوزة الحــــكام تؤكد علــــى ضرورة 
مواصلة اســــتقبال المهاجرين، وهو 

ما يجهلــــه عامة النــــاس الذيــــن يقفون 
فــــي معظمهم من مســــألة الهجرة موقفا 
عاطفيا. وبــــدل أن يصارحوا شــــعوبهم 
لجأوا إلــــى ثيمة معــــاداة الأجانب التي 
تسمح لهم بتقديم خطاب يدغدغ مشاعر 
منتخبيهــــم، ويضمــــن لهــــم البقــــاء في 
الســــلطة أو الوصول إلــــى مواقع أرفع. 
والحال أن مؤشرات التناسل في فرنسا، 
وفي أوروبا بوجه عام، لا تسمح بضمان 
تجدد السكان، ما يجعل الهجرة ضرورية 

اقتصاديا وماليا على المدى القصير.
 مؤشـــر الخصوبة في بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي، حســـب إحصائيـــات 2016، 
يشـــير إلـــى نســـبة طفـــل فاصل ســـتة 
لـــكل امرأة قـــادرة على الإنجـــاب، فيما 
يســـتوجب تجدد الســـكان اثنين فاصل 
واحـــد. أي أن ســـكان أوروبا يســـيرون 
إلـــى التناقص والهرم مـــع ما يعني ذلك 
من ضياع الدينامية وضعف التأقلم مع 
المســـتحدثات العصرية. وبما أن نسبة 
النمو الاقتصادي ســـنويا فـــي تراجع، 
فليس الســـكان المتقدمون في الســـن هم 
الذين ســـيعدّلون الكفـــة أو يرجّحونها. 
أضف إلـــى ذلـــك أن صناديـــق التقاعد 
والحيطـــة الاجتماعية التـــي تعاني من 
عجز فادح منذ ســـنين طويلة، ســـتزداد 
عجزا بتكاثر عـــدد المتقاعدين وبلوغهم 

سنّ الشيخوخة.
والسبب الثاني، المترتب عن 

سابقه، أن الحكام يعرفون 
أن بلادهم تحتاج إلى 

المهاجرين لتجديد 
النسل لا محالة، 
ولتأمين الدورة 

الاقتصادية 
أيضا، خاصة 

في مجالات ينفر 
منها أبناء البلاد؛ 
مثلما يعرفون أن 

المهاجرين يعطون 
فرنسا أكثر مما يأخذون، 

ولكنهم لا يجاهرون 
بذلك، لأن في الجهر 

به مقتلهم السياسي. 
ذلك أن الرأي العام 

بعد أعوام من خطاب 
العداء والكراهية 

وأعوام 

أخرى من الشـــعبوية السياســـية التي 
تروج لها وسائل إعلام عنصرية، علاوة 
علـــى الأعمـــال الإرهابية التـــي ضربت 
فرنســـا أكثر من مرة، يرفض اســـتقبال 
مزيـــد من المهاجرين، ويعتقد أن الهجرة 
لعبت دورا ســـلبيا، بل ثمـــة من يرفض 
اســـتقبالهم حتـــى بدوافـــع إنســـانية، 
فقد أظهر اســـتفتاء أجرته ”أودوكســـا“ 
عـــام 2018 أن ثلاثة أرباع المســـتجوبين 
يرفضون اســـتقبال الفاريـــن عبر البحر 

من جحيم بلدانهم.
المفارقـــة أن العولمة كســـرت الحدود 
المعلومة  بانتقال  فســـمحت  الجغرافية، 
والبضاعة، وقربت الناس في ما بينهم، 
افتراضيـــا على الأقـــل، إلا أنها لم تفلح 
في تســـهيل انتقال البشـــر، حيث رفعت 
أمامهم حواجز من الأســـلاك الشـــائكة، 
وجدرانا عازلة، ونقاطَ تفتيش مشـــددة 
حيثمـــا ولّـــوا وجوههم. ومـــا كان ذلك 
ليحصـــل لو تشـــجّع الحـــكام ليحدثوا 
شـــعوبهم حديـــث الصـــدق، ويعلموهم 
بأنهم من دون الهجرة ســـيقل إنتاجهم، 
وتقل قدرتهم التنافسية، ما يعني كساد 
اقتصادهـــم واحتمال تعرضهـــم للفقر، 
ولكنهم آثـــروا ترضية شـــعوبهم بكلام 

بعيد عن الواقع.
 لا يتجاسر هؤلاء على انتقاد الشعبوي 
المجري فيكتور أوربان إلا من جهة عدم 
احترامه للديمقراطية، ويغضون 
الطرف عن سوء معاملته 
المهاجرين الذين 
يطرقون أبواب القارة 
العجوز، وعن تدنّي 
عدد سكان بلاده 
في العشريات 
القادمة، مع زحف 
شيخوخة حادة لن 
تجد من يحلّ 

محلها.
 وكل الشعبويين 
في أوروبا يعِدون 
شعوبهم بالممارسة 
نفسها لو يصلون إلى 
السلطة، ويتناسون أن 
الجسد، كما يقول علماء 
البيولوجيا، يحتاج إلى 
عنصر دخيل يضمن بقاءه 
وتجدده. وإذا استطاعت بعض 
البلدان أن تسيطر على الهجرة، 
فما الفرق بينها وبين الأنظمة 
التي تدعو إلى مجتمع النقاء 

والطهر؟
روبرتــــو  الإيطالــــي  يقــــول 
إســــبوزيتو ”لا وجــــود لمجموعة 
بشــــرية تحصّنها مناعــــة، ولكن 
الإفراط فيهــــا يهدد بتدمير معنى 

وجودنا نفسه“.

 الرباط – تم الإعــــلان أخيرا في الرباط 
عن إحداث جائزة وطنية ســــنوية لأفضل 
علــــى  المغربيــــة  الثقافيــــة  المنشــــورات 
الموسوعات الرقمية التشاركية، مخصصة 
للنصــــوص والصور والملفــــات الصوتية 

والفيديو.
 جاء ذلك ضمن اتفاقية إطار للشراكة 
تم توقيعها بين وزارة الثقافة والشــــباب 
المغربية،  المملكــــة  وأكاديمية  والرياضــــة 
وتــــروم تثمين الأعمال الفكريــــة المغربية، 
وذلك وعيا بغنى التــــراث المغربي وتعدد 
أصنافــــه وروافــــده، ومــــن أجــــل تعزيــــز 
العرض الثقافي الوطني وتطوير أساليب 

تقديمه وإتاحته.
 وينــــدرج توقيــــع الاتفاقيــــة في إطار 
والأكاديميــــة  بالــــوزارة  المنــــوط  الــــدور 
لا ســــيما فــــي تجســــيد توجهــــات هيكلة 

الأكاديمية التي تعززت بمهام جديدة.
وتتوخــــى الاتفاقيــــة تشــــجيع طلاب 
والمؤسسات  الوزارة  وموظفي  الجامعات 
التابعــــة لهــــا وأكاديميــــة المملكــــة علــــى 
الاســــتئناس بأفضل أساليب الاستخدام، 
والمساهمة الفعالة في الموسوعات الرقمية 
التشــــاركية ومواكبــــة ظهور ممارســــات 
ثقافية ورقمية جديدة، وتشــــجيع دمقرطة 
الثقافة، وتعزيــــز الغنى الثقافي والرمزي 

الوطني بلغات مختلفة.

وتفعيلا لأهداف هذا التعاون الوثيق 
بــــين المؤسســــتين تم وضــــع عــــدة آليات 
ومراجــــع أساســــية منها وثيقــــة مؤطرة 
تحدد الرؤية الإستراتيجية، وإعداد خطة 
عمل تبــــرز المعالم الرئيســــية للمشــــروع 
والإطــــار الأكاديمي له وقانــــون الجائزة، 
بالإضافــــة إلــــى فريق مــــن المتخصصين 

ولجنة تحكيم تضم خبراء أكاديميين.
وفي كلمة بالمناســــبة أبرز عبدالجليل 
الحجمري أمين الســــر الدائــــم لأكاديمية 
المملكــــة أن هــــذه المبــــادرة تــــروم توطيد 
الشراكة الثقافية وتثمين جسور التعاون 
الفكرية بين الأكاديمية والوازرة، مشــــيرا 
إلى أن المشروع ســــيركز في مرحلة أولى 
علــــى الجوانــــب الثقافيــــة وكل مكونات 
التــــراث المغربــــي على الخصــــوص بغية 
إبراز محطاتــــه المضيئة وحماية وتطوير 
نصــــا  وتحديثهــــا  محتوياتــــه  وتنقيــــح 
وصــــورة وأشــــرطة بمــــا يحقــــق طموح 
المغاربــــة الذيــــن يعتبــــرون ”تراثنا جهاز 
مناعــــة لأجيالنا وجســــرا متينــــا للعبور 
بذاتيتنا الثقافية وهويتنا الحضارية إلى 
غد مغربي متوهج يواكب بوعي تحديات 

الثورة الرقمية في عالمنا المعاصر“.
وسجل الحجمري أن الكثير مما بات 
متداولا اليــــوم في المنصات والشــــبكات 
متنوعــــة  محتويــــات  مــــن  الاجتماعيــــة 
وافتراءات تطــــال تاريــــخ وثقافة المغرب 
”لا يســــتند إلــــى أي مناهــــج أو مقاربات 
علمية، ناهيــــك عن غياب المرجعيات التي 
من المفروض أن تضمن لها حدا أدنى من 

الموضوعية والنزاهة الفكرية“.
 وأكد أنه لهذا السبب اختارت الوزارة 
والأكاديمية الانكباب في مرحلة أولى من 
هذا المشــــروع على محتويات الموسوعات 
الرقمية العالمية المتعلقة بالتراث المغربي 
بمختلف أنماطه التعبيرية وخصوصا ما 

يحتويه من معلومات ومعطيات تاريخية 
وتراثية بكل أنواعها.

بدوره وصف عثمــــان الفردوس وزير 
الثقافة والشباب والرياضة حفل التوقيع 
بـ“اللحظة المتميزة والمهمة جدا“، مضيفا 
أن فيهــــا مســــاهمة كبــــرى فــــي دمقرطة 
الثقافــــة المغربيــــة. كما يســــجل أن فيها 
تنزيلا لتوصيات مؤسسات مثل المجلس 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئي الذي 
أوصى بإدماج الشباب بالوسائل الرقمية 

في هذا المجال.
الوزيــــر  وفــــق  المشــــروع،  ويجســــد 
الوصــــي علــــى قطــــاع الثقافــــة، الطموح 
الكبير للأكاديمية لتوســــيع دائرة الثقافة 
والتراث المغربي المادي واللامادي وتملك 
المغاربة خاصة الشباب منهم لهذا التراث 
ولهذه الهوية في وقت تشكل فيه الوسائل 
الرقمية وســــيلة إيصال الطابــــع الكوني 

لهذا التراث.
وتحــــدث الفردوس عن برنامج تكوين 
والمؤسســــات  الثقافــــة  وزارة  موظفــــي 
المرتبطــــة بهــــا، مثــــل المركز الســــينمائي 
للمملكــــة  الوطنيــــة  والمكتبــــة  المغربــــي 
ومدرسة الفنون الجميلة بتطوان ومسرح 
محمد الخامــــس، واصفا هذا الأمر بكونه 

”سيعطي طابعا عمليا لهذا المشروع“.

كما عبر المسؤول الحكومي في الكلمة 
ذاتها عن عزم الوزارة الوصية وأكاديمية 
المملكــــة المغربية على إدماج الموســــوعات 
الرقميــــة التشــــاركية بالأمازيغيــــة عندما 

تنشأ.
 مــــن جهتــــه أكــــد عبدالإلــــه عفيفــــي 
الكاتــــب العام لــــوزارة الثقافة والشــــباب 
قطاع الثقافــــة في تصريح  والرياضــــة – 
له عقــــب التوقيع علــــى الاتفاقية أن هذه 
الأخيرة تعــــد أداة لإبراز الموروث الثقافي 
الوطني علــــى الصعيد الدولــــي، وتثمين 
الثقافة المغربية، فضلا عن تشجيع الطلبة 
والباحثــــين والمهتمــــين علــــى اســــتخدام 
مختلف الوسائل الحديثة وأفضل السبل 
للولوج إلى الموساعات الرقيمة التشاركية 

والمساهمة فيها.
وأضــــاف أن الاتفاقيــــة تتوخى أيضا 
ضمان تدفق بيانات ومعطيات بخصوص 
المغــــرب فــــي هــــذه الموســــوعات الرقمية 

وتجويد محتواها.
 يشــــار إلــــى أنه مــــن ضمــــن أهداف 
الاتفاقيــــة أيضا إغنــــاء وتطوير المحتوى 
المتعلــــق بالثقافة المغربية المنشــــور على 
الموســــوعات الرقمية التشاركية من خلال 
التعاون المشترك والمستمر بين الأكاديمية 
والــــوزارة الوصية والمؤسســــات التابعة 
لها، بهدف الرقي بالمضامين الثقافية لهذه 
الموســــوعات التي تشــــكل فضاء مفتوحا 

لتبادل المعرفة.
ويذكر أن هناك الكثير من الموسوعات 
وقواعــــد البيانــــات علــــى الإنترنــــت في 
مجــــالات متعــــددة ومفيــــدة جــــدًا، ولها 
قــــدر لا بــــأس به مــــن الــــزوار والمتابعين 
المتخصصين إلى حد كبير، ويعتبر المجال 
الثقافــــي أكثر المجالات التي تركز مختلف 
الدول على تخصيص موســــوعات رقمية 

لها.
ويأتي التشجيع على فتح الموسوعات 
الرقميــــة في المغرب في وقــــت تعاني فيه 
الموسوعات ودوائر المعارف العربية أزمة 
كبيرة، ســــواء في وجودها من الأصل أو 
في حداثتها وعصريتها وتغطيتها لأوجه 
وحديثها،  قديمهــــا  والحضــــارة  المعارف 
وهو مــــا يدعــــو القائمين على المشــــروع 
المغربــــي إلــــى تلافيــــه خاصة مــــن خلال 
تشــــريك الشــــباب والــــذي ســــتكون هذه 
الجائزة فرصة لــــه للانخراط في التدوين 

والإنتاج الثقافي البناء.

قدر المهاجر أن يظل مشوها وغريبا (لوحة للفنان باسم دحدوح)

 الموسوعات عوالم معرفية تواكب العصر

رغم انفتاح الشــــــعوب على بعضها 
ــــــه العولمة من  بعضــــــا، ومــــــا فرضت
تقارب، فإن الارتياب من الاختلاف 
تفاقم أكثر من ذي قبل، وهو ما نراه 
خاصة في أوروبا. فكيف تســــــتقبل 
أوروبا الآخر غير الأوروبي وما هي 
آثار بث ثقافة الخوف في ذلك؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الموسوعات الرقمية

التشاركية لها مساهمة

فعالة في مواكبة ظهور

ممارسات ثقافية ورقمية

جديدة ودمقرطة الثقافة

ني، المترتب عن 
م يعرفون
ج إلى
د

احترامه للديم
الطرف

يط
ا

يدا لم يصغ تلـــك اللفظة المركبة
الشـــيء ونقيضـــه اعتباطا، عني
لأن الضيف قد ينظـــر إليه كعدوّ
 وهـــذا ما دأبت عليـــه الأحزاب
ســـية التـــي جعلـــت مـــن مقاومة
رهانا كان مـــن نتيجته صعود ة
السياســـية اليمينية المتطرفة، ب
مجموعات عرقية الأقليات فـــي
ة لعجـــز الحكومـــات المتعاقبـــة
النســـيج المجتمعي دماجها فـــي
ي. وبدل الاستناد إلى الدراسات
تناولت الواقع الديمغرافي  التي
ترديد الجميـــع  اختـــار  صـــادي، 
المهاجرين وتحميل  نفســـها،  ت 
الاقتصادي الذي تشهده فرنسا ع
ل حملـــة انتخابيـــة حتـــى صار 

بالواقع من التابوهات.
دّ ذلك إلى ســــببين أساســــيين:
ن المعلومات الديمغرافية التي
الحــــكام تؤكد علــــى ضرورة 
وهو المهاجرين، اســــتقبال ة

في مجالات ينفر
منها أبناء البلاد؛
مثلما يعرفون أن
المهاجرين يعطون
فرنسا أكثر مما ي

ولكنهم لا يجاهرون 
بذلك، لأن في الجهر 

به مقتلهم السياسي. 
ذلك أن الرأي العام 
بعد أعوام من خطاب

العداء والكراهية 
وأعوام

شيخوخة حادة لن 
تجد من يحلّ 

و

محلها.
وكل الشعبويين 
أوروبا يعِدون  في
شعوبهم بالممارسة 
نفسها لو يصلون إلى 
السلطة، ويتناسون أن 
الجسد، كما يقول علماء 
البيولوجيا، يحتاج إلى 
عنصر دخيل يضمن بقاءه 
وتجدده. وإذا استطاعت بعض 
البلدان أن تسيطر على الهجرة، 
فما الفرق بينها وبين الأنظمة 
تدعو إلى مجتمع النقاء  التي

والطهر؟
روبرتــــو الإيطالــــي  يقــــول 
إســــبوزيتو ”لا وجــــود لمجموعة
بشــــرية تحصّنها مناعــــة، ولكن
الإفراط فيهــــا يهدد بتدمير معنى

نفسه“. وجودنا

؛
ن 
ن

يأخذون، 
ون

م

ش

الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا 

أكد على أن الضيف قد ينظر إليه 

 محتمل وهذا ما دأب عليه 
ّ
كعدو

بعض السياسيين 


